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المزمور التاسع عشر
لداود للتمام
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أن هذا المزمور يتضمن نبوة على محاصرة أورشليم التي صارت بعد زمان من سناشيريم ملك الاثوريين * وطلب حزقيا الملك الخلاص من الله * والشعب الأسرائيلي طلب سلامة الملك وسلامتهم من أعدائهم * وأما القديس أثناسيوس الكبير يقول * أن أقوال هذا المزمور كأنها مقولة من الرسل حين صلب ربنا.

(1) يستجيب لك الرب في يوم الحزن * ينصرك أسم إله يعقوب (التفسير)
أن النبي ذكر يوم الحزن * ليعلمنا بأن الذي يمشي في الطري الضيق كما قال ربنا ويصير في يوم الحزن * لازم عليه أن يستغيث بالله فيستجيب له * ويدركه بمعونته ونصرته التي لم ينلها من كان في سعة العيش رغيد * لأجل ذلك البار حزقيا الملك * لمّا أخذ مكتوب سناشيريم المملؤ تجديفاً ليعرضه إلى الله بالهيكل ويطلب النصرة من قبله * صار الشعب يطلب من أجل الأستجابة لإلتماس الملك * ولم يذكروا أسم إله إبراهيم وأسحق * مع أن الله هو إله إبراهيم وأسحق ويعقوب *بل قالوا ينصرك أسم إله يعقوب * وسبب ذلك لأن داود أيضا لمّا قابل جلياد * قال له أنت أتيت إليّ بالسيف والرمح * وأنا آتي إليك بإسم إله جيش إسرائيل * لأن إسرائيل هو يعقوب * وأيضا لأن يعقوب عاش عمره بأحزان وشدائد كثيرة وكان ينجو منها بإغاثة الله * وصارت سيرته قدوة للمجاهدين * فالذي يجاهد بإزاء الأحزان ويستغيث بالله ينال نصرة ويصرع أعداءه والأرواح التي تهيجهم للقتال * وربنا علمنا أيضا بأننا دائما نصلي لنسلم من التجارب * حتى وهو ذاته لمّا صار في جهاد ليلة تسليمه تضرّع إلى الآب وصار يصلي بأشد عزم * فأرسل له إله يعقوب ملاكاً يسليه ويقويه * وقد أستجاب لبرّه.
(2) يرسل لك عوناً من قدسه * ومن صهيون يعضدك (التفسير)

أن قدساً يدعى الهيكل الذي كان في أورشليم * وأيضا قدسا مسكن الله السماوي * وربنا يسوع المسيح يدعى قدساً * حسبما قال حبقوق النبي * الله من التيمن يأتي والقدوس من جبل فاران * فقوله قدوس دلّ على المخلص * وقد ذكر صهيون * لأن ربنا من هنالك أشرق بالمجد في العالم * كما حرر من صهيون جلال بهائه.
(3) يذكر لك جميع ذبائحك * ومحرقاتك يسمن (التفسير)

[image: image2.jpg]أن ذبائحاً ومحرقاتاً لم يقل عن ذبائح الحيوانات * لأن تلك الذبائح لم يذكرها الله * بما أنه قد حرر ذبيحة وتقدمة لم تشأ ومحرقات لم ترضى * بل يقول عن إنكسار الروح كما حرر * الذبيحة لله روح منسحق الذي يثمنه الله (أي ينموه ويزيده) ليشعل نار محبته فيه كما يشعل الدسم * ويضرم النار على ذلك المذبح * وهذا القربان لازم تقديمه على المسيحيين * وأما في الشريعة العتيقة بسماح من الله كانت القرابين والمحرقات من ذبائح الحيوان * فإذا يدعو هذا المزمور لحزقيا الملك ويقول * أن الله يذكر ديانتك ويأيدك لكي تقدم له على مذبحه قرابينا كثرة ودسمة.

(4) يعطيك الرب مثل قلبك * ويتمم كل أملك (التفسير)
أي أن الرب يعطيك ما يريد قلبك ويتمم كل مشيئتك * فهذا القول يخبر بطهارة قلب حزقيا الملك * وأن جميع إرادته كانت مرتقيه إلى ما يرضي الله * ويعلمنا بأن نلتمس منه بطهارة قلب مسائلا مرضية * يستجيب دعانا.
(5) نبتهج بخلاصك * وبأسم الرب إلهنا نتعظم (التفسير)
أعني لمّا ينصرك الله على محاربيك * فنحن أيضا نشاركك في الفرح على خلاصك لأن الناس يتعظمون على مفاخر عالمية * وأمّا نحن نتعظم بأسم ربنا وإلهنا.

(6) يكمل لك الرب كل سؤالك * الأن علمت أن الرب قد خلص مسيحه (التفسير)
لسبب علمهم بأن ما يطلب شيئا مما يستنكفه الله * لذلك قالوا يكمل لك الرب كل سؤالك * ومن هذه النقاوة الكائنة فيه أستنهوا أنه سينال الخلاص ويفوز بما يطلبه * وأما مسيحاً يقولون عن الملك * لأن في ذلك الحين كانوا يدعون الكهنة والملوك مسحآء لإمتساحهم * وربنا يسوع يدعى مسيحا لأن ناسوته مسح بالروح القدس لإمتساحه باللأهوت * كما حرر لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من شركائك * وأيضا كل مؤمن يقال مسيحا * لإمتساحه بالميرون المقدس * ليكون ملكا مستوليا على الأنفعالات الجسدية * وحبرا ليضحي لله جسده قربانا * لأنه لمّا يصير الخلاص لأحد منا كانه يصير لربنا يسوع المسيح * بما أننا نحن أعضائه * فقول المزمور يشير إلينا أيضا * وإلى ربنا المتجسد * وإلى قيامته وخلاصه من الأعداء.
(7) وأستجاب له من سماء قدسه * بإقتدار خلاص يمينه (التفسير)
إن النبي يدعو الأعمال الصالحة التي بقدرتها تخلص فاعليها يميناً * وأيضا يمين الآب يدعى إبنه الوحيد ربنا يسوع المسيح * الذي بقوات وجرائح أجترحها في الأرض متجسداً * صنع للأنام الخلاص.

(8) هؤلاء بالمراكب وهؤلاء بالخيل * ونحن بأسم الرب إلهنا ندعو (التفسير)
أن هذا الأمر قد جرى في داود لمّا غلب جلياد * وفي حزقيا لمّا غلب الأرثوريين * ولكن أكثر تصديقه وحقيقته * كان برسل المسيح الذين بأسم الرب أبكموا الحذقاء في العلوم اليونانية التي كانوا أولئك يركبون عليها ويرتفعون كأنهم على أفراس ومراكب * وأيضا خيل هي وثبات الجسد التي تركب عليها الأبالسة * وأما مراكب هي مغاصبة الانفعالات المتهجمة علينا * التي تحارب معاونة الله ومؤازرته * لكنها تقهر ب\اسم الرب الإله.
(9) هم عثروا وسقطوا * ونحن قمنا وأستقمنا (التفسير)
كما أن فرعون وجماعته أشتبكت مراكبهم وسقطوا في البحر * كذلك صارت الأعداء المنظورين * والغير المنظورين بأستغاثتنا بالله وأستجلاب قوته * تشتبك حيلهم وتسقط .

(10) يا رب خلص الملك وأستجب لنا في اليوم الذي ندعوك (التفسير)
أن الرب يخلص ويستجيب لمن كان ملكا متوليا على داء الجسد * ونحن أيضا نطلب إلى الرب أن يخلص * أي يبقى علينا مؤيدا موهبة ملكا يسوع المسيح * وتسميته فينا * وهي دعوتنا بأننا مسيحيون.
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
